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} كلما ترهقني قنـــوات الأخبار والانهيار 
وخـــراب الديـــار، أجـــد نفســـي أبحث عن 
فيلـــم من زمـــن الأبيـــض والأســـود، زمن 
الفن الجميل والطـــرب الأصيل والضحكة 
الصافيـــة والأداء التمثيلـــي الباهـــر، زمن 
الفخامـــة والزعامـــة والرشـــاقة والأناقـــة 
والمواهـــب المدهشـــة، زمن بـــلا  فضائيات 
فتنة، ولا إنترنت، ولا عصابات فيســـبوك، 
ولا هواتف نقالـــة، ولا أعصاب فلتانة، ولا 

شوارع مزدحمة، ولا تخوين ولا تكفير.
ســـاحر هو محمـــد فوزي مـــع مديحة 
يسري، ومذهلة ليلى مراد مع أنور وجدي، 
ورائـــع فريد الأطـــرش مع ســـامية جمال، 
ومبـــدع عمـــر الشـــريف مع فاتـــن حمامة، 
ومدهش عبدالحليم حافظ مع زبيدة ثروت، 
ورائع فؤاد المهندس مع شـــويكار، ومبهج 
رشدي أباظة مع شادية، وجميلات وأنيقات 
ورشيقات هنّ ممثلات وفنانات وراقصات 
الزمـــن الجميـــل، وعباقـــرة هم نجـــوم ما 
قبل الألوان ســـواء فـــي التراجيديا أو في 
الكوميديا، في الغناء أو في الاســـتعراض،  
ففي تلك الأفلام، قد يبكيك نجيب الريجاني 
أو زكي رســـتم، ويطربك محمد عبدالوهاب 
أو محمـــد قنديـــل، ويضحـــكك إســـماعيل 
عبدالفتـــاح  أو  فائـــق  حســـن  أو  ياســـين 
القصـــري، ويذهلك أداء يوســـف وهبي أو 
شكري سرحان، ويبعث في نفسك الانشراح 
حسن يوسف أو صلاح قابيل أو عبدالمنعم 
إبراهيم أو عادل إمام، وتشعر بدفء أمومة 
فـــردوس محمـــد أو أمـــال زايد، وبســـحر 
رومنســـية مريم فخرالدين أو نادية لطفي، 
وبجمال إطلالة ليلى فوزي أو هند رســـتم، 
وبعذوبة صوت إســـمهان أو هدى سلطان 
أو نجاة الصغيرة، وســـحر رقصات نعيمة 

عاطف أو تحية كاريوكا أو زينات علوي.
فـــي مثل هـــذه الأيـــام، وبعـــد العرض 
العالمـــي الأول بباريس في ديســـمبر 1895 
بأيام قليلة، قدم أول عرض ســـينمائي في 
مصـــر داخل مقهـــى بالإســـكندرية، وتبعه 
أول عرض ســـينمائي في سينما ”سانتي“ 
بمدينة القاهـــرة يوم 28 ينايـــر، وبدأ أول 
تصوير سينمائي مصري قامت به محلات 
عزر ودوريس بالإســـكندرية عام 1907، وتمّ 
إنتاج أول فيلم روائي طويل عام 1923، وهو 
فيلم ”في بلاد تـــوت غنخ آمون“، وفي عام 
1927، تم إنتاج وعرض أول فيلمين مصريين 
حظيا بالشهرة والانتشـــار، هما ”قبلة في 
الصحـــراء“ و“ليلى“ الـــذي قامت ببطولته 
عزيـــزة أميـــر، وهـــي   أول   ســـيدة   مصرية  
تشـــتغل بالســـينما إلـــى جانب ســـتيفان 
روستي، ثم شهد عام 1932 عرض   أول   فيلم  
 مصري   ناطق  وهو ”أولاد   الذوات“،  بطولة 
 يوســـف   وهبي   وأمينة   رزق، كما   شهد   هذا  
 العام  ظهور  أول   مطربة   مصرية   وهي    نادرة  
في   فيلم ”أنشودة   الفؤاد“، الذي اعتبر أول 

فيلم غنائي مصري ناطق.
تاريخ الســـينما المصرية طويل وثري، 
وعـــدد صانعيهـــا ونجومها أكبـــر من أن 
يحصـــى، ومـــن أهم مـــا فيها أنهـــا تفتح 
أمامنـــا المجال واســـعا كي نقـــرأ صفحات 
التاريخ الاجتماعي لمصر والمصريين خلال 
قـــرن كامل، ولكن الأهم عنـــدي، إنها قادرة 
في زمـــن الضغط الذي نواجهه على جميع 
الأصعدة، على أن تعطينا فســـحة من المرح 
والبهجـــة والجمـــال لا توفرها لنـــا أفلام 
ومسلسلات النكد في هذا الزمن المضطرب، 
لذلك أجد نفســـي مدمنا على أفلام الأبيض 

والأسود.
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مبادرة شبابية تضيء شاشات دور السينما المعتمة بالسودان 

} الخرطــوم - أطلـــق 4 شـــبان ســـودانيون 
مبـــادرة تهـــدف إلى نجـــدة دور الســـينما في 
بلادهـــم التي أصبحت مهجـــورة أو تم هدمها 
وصـــراع  السياســـية  الاضطرابـــات  بفعـــل 
الأيديولوجيات، في بلد شـــهد أشرس الحروب 

الأهلية وأكثرها دموية في أفريقيا.
ومنـــذ عقـــود مضـــت كانت أحـــدث الأفلام 
العالميـــة تُعرض بمختلف المدن الســـودانية 
في نفس يوم عرضهـــا بدور العرض العالمية، 
لكـــن بفعل الاضطرابـــات السياســـية وصراع 
الأيدلوجيـــات الـــذي كان ســـمة البـــلاد منـــذ 
اســـتقلالها عن الحكـــم البريطاني في 1956، لم 
تصبح للســـودانيين اليـــوم دار عرض واحدة 
يســـتمتعون بمشـــاهدة الأفـــلام فيهـــا بمدينة 
الخرطوم التي شـــهدت أول عرض ســـينمائي 

قبل أكثر من مئة عام.
وغالبيـــة صـــالات العـــرض في الســـودان 
مهجـــورة وبعضها تم هدمه والذي يعمل منها 
يقتصر على عرض أفلام هندية قديمة مع إقبال 
منخفـــض جدا. لكن هذا الواقع ”المحزن“، كما 
يقـــول مصطفى النعيم، المدير العام لمجموعة 
”ســـينما الشـــباب“، دفع مؤسســـته إلى تبني 

حملة ”لإحياء دور العرض المتوقفة“.
و“ســـينما الشـــباب“ منظمة أسسها شبان 
هواة قبل 4 ســـنوات بهدف أن ”تكون للسودان 
ســـينما عالمية يتعرف من خلالها العالم على 

ثقافته وتسامحه“.
وقررت المجوعة البدء بـ“سينما الحلفايا“ 
التي تأسســـت قبل 40 عاما شـــمالي الخرطوم 

قبل أن تُطفأ شاشتها في الـ11 عاما الأخيرة.
وأوضـــح النعيـــم إن هذه الصالـــة لا تزال 
تحافـــظ على جماليات تصميمها، مشـــيرا إلى 
أنه رغم صعوبة المهمة لكنه وزملاءه أسعدهم 

انضمام سكان منطقة الحلفايا إلى المبادرة.
ونجـــح الشـــباب فـــي صيانة غرفـــة البث 
وشاشـــة العرض في حـــدود إمكانياتهم، وهم 

يأملون الآن فـــي ترميم بقية 
وحظي  لاحقـــا.  المبانـــي 

بمساعدة  أيضا  الشبان 
السلطات المحلية التي 
ســـهلت لهم ربط الدار 

بشـــبكتي الكهربـــاء 

والمياه بعد أن كانت مقطوعتين خلال إغلاقها.
ويمتـــدح بابكر إســـماعيل المديـــر الفني 
لمجموعة ”ســـينما الشـــباب“ ما اعتبره ”دورا 

حكوميا كان غائبا لسنوات طويلة“.
وقبل أيام وعد وزير الدولة بوزارة الثقافة، 
ســـيد هارون، بدعم نشـــاط المجموعـــة، وذلك 
بالتزامن مع مهرجان توزيع جوائز مسابقتها 

السنوية التي تحمل اسم ”ترهاقا“.
هو أحـــد أعظم ملوك الحضارة  و“ترهاقا“ 
النوبية التي كانت ســـائدة شـــمالي السودان 

وجنوب مصر قبل الآلاف من السنين.
ودعـــم وزارة الثقافـــة المحتمـــل ســـيكون 
امتدادا لاهتمامها الذي ظهـــر مؤخرا بتطوير 

قطاع السينما.
ومنـــذ 4 أعـــوام تدعـــم الـــوزارة مجموعة 
”ســـودان فيلـــم فاكتوري“ 
التي تنظم سنويا 
”مهرجـــان 
السودان للسينما 
المستقلة“، وهو 
المهرجـــان 

الوحيد الذي يســـتضيف سينمائيين من خارج 
السودان.

فيلـــم  و“ســـودان  الشـــباب“  و“ســـينما 
فاكتـــوري“ اثنتـــان مـــن 11 مجموعة شـــبابية 
تنشط في المجال السينمائي الآن، ويأمل وزير 
الدولة بالثقافة في مســـاهمتها في ”نشـــر دور 

العرض في كل مدن البلاد خلال مستقبلا“. 
ولـــم يحدد بعـــد موعد قاطـــع لبدء عروض 
”ســـينما الحلفايا“، لكن مصطفى النعيم يشير 
إلى أنهم ”ســـيفتحون الدار لمشاهدة العروض 
الأولى مجانا وذلك لتجاوز قطيعة السودانيين 

مع السينما لسنوات طويلة“.
وما يشـــجع النعيم وزملاءه أن مهرجانهم 
الســـنوي الذي نظم قبـــل أيام داخل ”ســـينما 
الحلفايا“ استقطب أكثر من ألف متفرج أغلبهم 
من الشـــبان ”الذين لا يمتلكون ثقافة سينمائية 

مثل آبائهم“.
 ويقر الشـــاب بمشـــقة المهمة ومع ذلك لن 
تتراخـــى مجموعته فـــي إعادة الزخـــم لأعمدة 
الصحف التـــي كانت تخبر القـــارئ قبل عقود 

بـ“أين تسهر هذا المساء“.

يذكـــر أن بدايـــة الســـينما فـــي الســـودان 
كانـــت مع تصوير أول فيلم تســـجيلي للمخرج 
السويســـري دم دافيد عـــن رحلة صيد قام بها. 
وعُرض هذا الفيلم بمدينة الأبيض وسط البلاد 
في 1912 كأول مدينة تشـــهد عرضا سينمائيا؛ 
حيث توالت بعدها العروض وتشييد الدور من 

قبل الحكومة الاستعمارية.
وعنـــد اســـتقلال البلاد درجـــت الحكومات 
الوطنية أيضا على تشجيع السينما والانتقال 
بها إلى مرحلة الصناعة؛ حيث شهد العام 1970 
إنتاج أول فيلم ســـوداني روائي طويل بعنوان 

”أحلام وآمال“ للمخرج إبراهيم ملاسي.
ورغـــم أن إنتـــاج هـــذا النوع لـــم يتعد 10 
أفـــلام على مدار الـ40 عاما التالية يبقى المؤلم 
بالنسبة إلى رواد الســـينماء في السودان هو 
التوقـــف التدريجي لدور العـــرض التي كانت 

تزيد عن 60 دارا قبل نصف قرن.
ويتهـــم ســـينمائون نظـــام الرئيـــس عمر 
البشـــير بلعب الـــدور الأكبر فـــي تحجيم دور 
السينما، حيث حلت حكومته مؤسسة السينما 

في 1991 وأغلقت أيضا نادي السينما.

الشعب يريد.. سينما

شــــــأنها شــــــأن أغلب نظيراتها بالعاصمة 
”ســــــينما  ــــــت  بقي الخرطــــــوم  الســــــودانية 
مغلقة لـ11 عاما، لكن اليوم فإن  الحلفايا“ 
الأمل يحدو روادها القدامى بفعل مبادرة 
شــــــبابية لنجدة قطاع الســــــينما الآخذ في 

التراجع بعد عقود من الازدهار.

صباح العرب

محكمة أوروبية تقر إجبارية دروس 

السباحة المختلطة للمسلمات
} ستراســبورغ – حكمـــت المحكمـــة الأوروبية 
لحقوق الإنسان، الثلاثاء، بأن الأهالي المسلمين 
لا يمكنهم باسم ديانتهم إعفاء بناتهم من دروس 
الســـباحة المختلطة في المدارس، ورفضت بذلك 
التماس عائلة تركية-سويســـرية رفعت شكوى 

في هذا الصدد.
واعتبـــرت المحكمـــة أن جديـــة الســـلطات 
العامـــة في إرغـــام الفتيات على المشـــاركة في 
دروس الســـباحة هو بالتاكيد ”تدخل في حرية 
المعتقـــد“ للعائـــلات المعنية، لكن هـــذا التدخل 
مبرر ”باســـم مصلحة الأولاد في نظام تعليمي 
كامـــل يتيح اندماجا اجتماعا ناجحا بحســـب 
العادات والتقاليـــد المحلية، وهو ما يعلو فوق 

رغبة الأهالي“.
ورفـــع زوجـــان يقيمان فـــي بازل (شـــمال 
غرب سويســـرا)، ويحملان الجنســـية التركية 
والسويسرية، الشكوى أمام المحكمة الأوروبية 
لحقوق الإنســـان. واضطر هـــذان الوالدان إلى 
دفـــع غرامـــة بقيمـــة 1300 يـــورو لأنهما رفضا 

انطلاقـــا مـــن معتقداتهمـــا الدينية الســـماح 
لابنتيهمـــا البالغتـــين 7 و9 ســـنوات بارتيـــاد 
حـــوض الســـباحة فـــي المدرســـة. والإعفاءات 
المحتملة لأســـباب دينية ضمن النظام الدراسي 

تطبق فقط اعتبارا من سن البلوغ.
ولجـــأ الوالـــدان إلى المحاكم السويســـرية 
للاحتجاج على هذه العقوبـــة لكن دون نتيجة 
ثـــم قدما الشـــكوى أمـــام القضـــاة الأوروبيين 
باعتبـــار أن هذه المســـألة تعد انتهـــاكا لحرية 
الرأي والدين. لكـــن المحكمة الأوروبية لحقوق 
الإنســـان رفضت التماسهما قائلة إن السلطات 
العامة السويســـرية كان هدفها ”حماية الطلبة 

الأجانب من أي إقصاء اجتماعي“.
وقالـــت المحكمـــة إن ”المصلحة فـــي تعليم 
الســـباحة لا تنحصـــر في تعلم الســـباحة فقط 
وإنما ممارســـة هذا النشـــاط المشـــترك مع كل 
الطلاب الآخرين دون أي اســـتثناء يفرض على 
أســـاس أصول الطفـــل أو معتقـــدات دينية أو 

فلسفية لدى الأهالي“.

القضاء يأمر الأطباء الكتابة بخط مقروء 

في بنغلاديش
} دكا - أصـــدرت محكمة في بنغلاديش حكما 
قضائيا يلـــزم الأطباء بكتابة الوصفات الطبية 
بخط واضح وجيد بعد أن سجلت عدة حوادث 
تناول فيها المرضى أدوية خاطئة بســـبب عدم 

وضوح اسم ونوع الدواء.
ومن المعلـــوم أن الأطباء فـــي أنحاء العالم 
أجمع يكتبون بخط سيء جدا، لكن القضاء في 
بنغلاديش يســـعى إلى  التصدي لهذه المشكلة 
بعدمـــا أصبحت وصفات الأطبـــاء غير مقروءة 
بتاتا بحيث تناول مرضى أدوية غير مناسبة.

وقال مخلـــص الرحمن، نائب المدعي العام، 
بعـــد صدور قـــرار المحكمـــة في وقـــت متأخر، 
الإثنين، ”بات ينبغي على الأطباء في البلاد إما 
أن يطبعوا الوصفات وإما أن يكتبوها بأحرف 
كبيـــرة منفصلـــة“. وأضـــاف ”أمـــرت المحكمة 
وزير الصحة بتعميم هـــذا القرار على الأطباء 

في البـــلاد، وطلبت منه رفـــع تقرير حول تقدم 
الوضع خلال الأسابيع الستة المقبلة“.

وطلبـــت المحكمة أيضا مـــن الأطباء وصف 
الأدوية بموادها الفاعلة من دون ذكر أي علامة 
تجارية لها. وصرح المحامي منزل مرشد، الذي 
تقدم بهـــذه الدعوى لحمايـــة المصلحة العامة، 
”يتعذر على الكثير من المرضى وحتى الصيادلة 
قراءة ما يدونه الأطبـــاء في وصفاتهم“. وتابع 
”لـــذا، في أحيـــان كثيـــرة يأخـــذون أدوية غير 
مناســـبة، ويكلفهم الأمر مالا ويعرضهم لمخاطر 

صحية هم بغنى عنها“.
وســـرعان ما رحب رواد مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي بهـــذا القرار، حتى لـــو كان بعض 
الأطباء قد طلبوا من الحكومة مساعدتهم على 
حل هذه المشـــكلة عبـــر اعتماد نظـــام وصفات 

مؤتمن.

يأملون الآن فـــي ترميم بقية
وحظييي لاحقـــا.  لمبانـــي 
بمساعدة أيضا  لشبان 
لسلطات المحلية التي
ســـهلت لهم ربط الدار 

الكهربـــاء  بشـــبكتي

ســـودان فيلـــم فاكتوري
التي تنظم سنويا
”مهرجـــان
السودان للسينما
المستقلة“، وهو
المهرجـــان

فازت بنات الممثل سيلفستر ستالون الثلاث، صوفيا، وسيستين، 

وسكارلت، بجائزة {ملكة جمال غولدن غلوب» التي تمنح سنويا للوجوه 

الجديدة والأسماء الصاعدة للنجومية خلال حفل توزيع جوائز {غولدن 

غلوب» الأميركية لأحسن الأفلام والمسلسلات التلفزيونية.
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